
www.alaalam.org

من »سوريا الشمالية« إلى »سوريا الجنوبية«:

إعداد: محمد م. الأرناؤوط.
مــؤرخ كوســوفي / ســوري ، اشــتغل فــي جامعــة بريشــتينا وفــي عــدد مــن الجامعــات الأردنيــة 
)1974-2017( . يشتغل في تاريخ بلاد الشام والبلقان خلال الحكم العثماني والعلاقات 
فــي  الجنوبيــة  الشــام  وبــاد  دمشــق  عــن  »معطيــات  مؤلفاتــه  مــن   . البلقانيــة  العربيــة- 
نهايــة القــرن الســادس عشــر« و »دراســات فــي بــاد الشــام فــي القــرن الســادس عشــر« و 
فــي  فــي دمشــق 1918-1920« و »ودراســات  العربيــة  الدولــة  »دراســات حــول الحكومــة/ 
الصــات العربيــة – البلقانيــة فــي التاريــخ الوســيط والحديــث« و«البلقــان مــن الشــرق إلــى 

الاستشــراق« الــخ .

 مسؤولية النخبة السياسية عما حدث في لواء اسكندرون وفلسطين )3/3(



ماذا سيحلّ بالشوارع والمدارس التي تحمل اسم نسيب البكري؟

بعــد صمــت نســبي بــدأت تظهــر مؤخــرا فــي اللغــة العربيــة بعــض الكتــب والدراســات التــي تتعلــق بالعلاقــات 
العربيــة- الصهيونيــة المبكــرة، أو محــاولات الحركــة الصهيونيــة الحديثــة التــي تمخضــت عــن مؤتمــر بــال 1897 
فــي  فــي إنجــاز هدفهــا )تأســيس دولــة يهوديــة  لكــي يســاعدها  فــي المحيــط العربــي لفلســطين  بإحــداث اختــراق 
فلســطين( خــال خمســين عامــا، وهــو مــا حــدث بالضبــط فــي 1947 مــع صــدور قــرار الأمــم المتحــدة الــذي نــصّ 

علــى دولــة يهوديــة وعلــى دولــة عربيــة فــي فلســطين. 

وقد أحســن الباحث الفلســطيني د. الياس شــوفاني )2013-1933( ، بعد بداية أكاديمية واعدة في الولايات 
المتحدة وانكفاءه في ساحة النزاعات الفلسطينية- الفلسطينية ما بين بيروت ودمشق ، بمبادرته في ترجمة 
ــق بالعلاقــات العربيــة- الصهيونيــة المبكــرة التــي 

ّ
بعــض الكتــب مــن اللغــة العبريــة التــي يعرفهــا جيــدا التــي تتعل

ســبقت 1948 ، والتــي شــملت مجاليــن مهميــن : اختــراق الشــخصيات والأحــزاب السياســية فــي المحيــط العربــي 
فــي  اليهوديــة  الدولــة  لتخفيــف معارضتهــا لمشــروع  أو  لتحييدهــا  ولبنــان وســوريا(  لفلســطين )شــرق الأردن 
فلســطين ، وامتــاك أكبــر قــدر مــن الأرا�ضــي مــن العائــات الســورية واللبنانيــة التــي كانــت تمتلــك مســاحات 

واســعة مــن الأرا�ضــي فــي فلســطين .

لمــدان  يوســف  للمؤلــف  الاســرائيلية”  الرؤيــة  والصهيونيــة:  “العــرب  الأول  الكتــاب  كان  الســياق  هــذا  وفــي 
)دمشــق 2010( الــذي كان قــد صــدر عــن “الأكاديميــة القوميــة الاســرائيلية للعلــوم” فــي القــدس عــام 1989. 
المبكــرة  الصهيونيــة  المحــاولات  الاســرائيلية،  المصــادر  إلــى  بالاســتناد  المؤلــف،  يســتعرض  الكتــاب  هــذا  وفــي 
 إلــى “المؤتمــر العربــي الأول” فــي باريــس 

ً
للوصــول الــى “تفهــم عربــي” ثــم إلــى “اتفــاق عربــي- صهيونــي” وصــولا

1913، الــذي حضــره المبعــوث الصهيونــي ســامي هوخبــرغ كمراقــب وعــاد منــه مرتاحــا بتصريــح مــن رئيــس 
المؤتمــر الشــيخ عبــد الحميــد الزهــراوي يؤيــد فيــه الهجــرة اليهوديــة إلــى فلســطين باعتبــار أن “اليهــود فــي كل 
العالــم ليســوا ســوى مهاجريــن مثلهــم مثــل المهاجريــن الســوريين المســيحيين فــي أمريــكا”. ومــن الطبيعــي أن 

هــذه المعلومــة وغيرهــا لا تــرد فــي الكتــب التــي تســتعرض أو تمجــد “مؤتمــر باريــس” 1913.

الثــورة  باريــس، وبالتحديــد  مــن مؤتمــر  انبثــق  مــا  الحركــة الصهيونيــة علــى  أخــرى فقــد ركــزت  ناحيــة  ومــن 
العربيــة التــي قادهــا الشــريف حســين علــى الحكــم العثمانــي لأجــل إنشــاء دولــة عربيــة بنــاء علــى وعــود بريطانيــة 
غامضــة. ومــن هنــا رأى رئيــس المنظمــة الصهيونيــة حاييــم وايزمــان المســارعة لإنجــاز اتفــاق مــع الأميــر فيصــل 
بــن الحســين الــذي كان فــي طريقــه الــى دمشــق لإعــان إنشــاء الحكومــة العربيــة هنــاك بنــاء علــى فهــم الشــريف 
والأميــر لوعــود بريطانيــا. وهكــذا فقــد التقــى وايزمــان الأميــر فيصــل فــي العقبــة فــي حزيــران/ يونيــو 1918، وبعــد 
إعــان الأميــر فيصــل للحكومــة العربيــة فــي دمشــق فــي تشــرين الأول / أكتوبــر 1918 توجّــه إلــى لنــدن فــي طريقــه 
إلى باريس للمشــاركة في مؤتمر الصلح باســم والده. وخلال وجوده في لندن أخذ الأمير فيصل يعطي إشــارات 

إلــى مــدى انفتاحــه علــى المشــروع الصهيونــي الجديــد. 

اذ نشــرت لــه صحيفــة “التايمــز” فــي 12/12/1918 تصريحــا لوكالــة رويتــر جــاء فيــه أنــه “بعــد تبــادل الآراء فــي 
مؤتمــر الصلــح، الــذي يسترشــد بمبــادئ حــق تقريــر المصيــر، ســتتقدم كل مــن الأمتيــن )العربيــة واليهوديــة( 
 بنجــاح حــول تحقيــق طموحاتهــا”. وفــي هــذا الســياق جــرى اللقــاء الأهــم بيــن الأميــر فيصــل وحاييــم وايزمــان 
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الــذي تمخــض عــن توقيــع اتفاقيــة فيصــل – وايزمــان فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 1919 التــي تضمنــت عــدة بنــود 
مــن أهمهــا:

-1 الاتفاق على الحدود بين الدولة العربية وفلسطين.
-2 عنــد وضــع دســتور لإدارة فلســطين تتخــذ جميــع الاجــراءات التــي مــن شــأنها تقديــم أوفــى الضمانــات لتنفيــذ 

وعــد الحكومــة البريطانيــة )وعــد بلفــور( الموقــع فــي 2 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1917.
-3 اتخــاذ جميــع الإجــراءات لتشــجيع الهجــرة اليهوديــة إلــى فلســطين علــى مــدى واســع والحــث عليهــا بأق�صــى مــا 

يمكــن مــن الســرعة لاســتقرار المهاجريــن مــن الأرض.

“الصنــدوق القومــي اليهــودي” وبــرع فــي شــراء الأرا�ضــي مــن العائــات الســورية واللبنانيــة التــي كانــت تملــك 
 لــه فــي طبريــا ليكــون علــى مقربــة مــن هــذه العائــات 

ً
مســاحات كبيــرة مــن الأرا�ضــي فــي فلســطين، واتخــذ مقــرا

 لأنــه تــرك يومياتــه الحافلــة باللقــاءات والصفقــات كمــا هــي فقــد 
ً
الكبيــرة المقيمــة فــي بيــروت ودمشــق. ونظــرا

قــام صديقــه يوســف فايتــس بتحريرهــا وإصدارهــا عــام 1969. وعلــى الرغــم مــن أهميــة الكتــاب فقــد بقيــت 
معرفتــه محصــورة بحلقــة ضيقــة مــن المعنييــن الفلســطينيين، وقــد كان مــن ســوء حظــه أيضــا أن يصــدر فــي 

دمشــق 2010 ليلقــى مصيــر الكتــاب الأول.

فــي هــذا الكتــاب لدينــا تفاصيــل اللقــاءات والصفقــات مــع العائــات الكبــرى اللبنانيــة والســورية التــي كانــت 
تشــكل حاضنــة للنخبــة السياســية الجديــدة فــي لبنــان وســورية )آل ســام والأســعد وتوينــي وبيهــم والصبــاغ 
هــذه  ومــن  ســوريا(.  فــي  وغيرهــا  واليوســف  والماردينــي  والشــمعة  القوتلــي  وآل  لبنــان،  فــي  وغيرهــا  والأحــدب 
العائــات لدينــا شــخصيات مهمــة كانــت متعاونــة مــع يوســف نحمانــي مثــل الأميــر خالــد شــهاب وخيــر الديــن 
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 لأن “الدولــة العربيــة” لــم تكــن مضمونــة بعــد فــي 
ً
ونظــرا

 فــي 
ً
ظــل اتفاقيــة ســايكس – بيكــو، وهــو مــا كان واضحــا

أروقــة مؤتمــر الصلــح فــي باريــس، فقــد وضــع الأميــر فيصــل 
تحفظــه المعــروف بالعربيــة علــى هامــش الاتفاقيــة الــذي 
ربــط فيــه تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة بشــرط حصــول العــرب 
على استقلالهم، وهو ما لم يتحقق بعد معركة ميسلون 
فــي تموز/يوليــو 1920 التــي أســقطت الدولــة العربيــة التــي 
علــن اســتقلالها فــي 8 آذار/ مــارس 1920 واختيــار الأميــر 

ُ
أ

 عليهــا. 
ً
 دســتوريا

ً
فيصــل ملــكا

العبريــة  عــن  شــوفاني  ترجمــة  الــذي  الآخــر  الكتــاب  أمــا 
 فــي دمشــق عــام 2010 بعنــوان “مذكــرات 

ً
فقــد صــدر أيضــا

يلفــت  ولــم  نحمانــي،  ليوســف  يهوديــة”  أرض  سمســار 
الانتبــاه علــى الرغــم مــن أهميتــه ربمــا لكونــه صــدر عشــية 
“الربيع العربي” الذي آل إلى ما آل إليه. وفي الحقيقة إن 
حاييم وايزمان  الكتــاب عبــارة عــن يوميــات ناشــط يهــودي كان يعمــل فــي 



القومــي  “الصنــدوق  أن  القــول  هنــا  ويكفــي  وغيرهــم.  ســوريا  فــي  الفاعــور  عشــائر  وأميــر  لبنــان  فــي  الأحــدب 
اليهــودي” اشــترى مــن هــذه العائــات أكثــر مــن مليــون دونــم حتــى 1947 بنيــت فيهــا عشــرات المســتوطنات التــي 

تحولــت إلــى الأرضيــة المؤسســة للدولــة اليهوديــة التــي أعلنــت ليلــة 14 أيــار 1948.

وعلــى حيــن أن هــذه الكتــب وغيرهــا تعبّــر عمــا هــو موجــود مــن مصــادر إســرائيلية لدينــا فــي الفتــرة الأخيــرة نتــاج 
يتميــزون  الذيــن  الــخ(  الكيالــي  الحميــد  الفلســطينيين )محمــود محــارب وعبــد  مــن المؤرخيــن  لجيــل جديــد 
العبريــة )وغيرهــا( والمصــادر  باللغــة  نتيجــة لمعرفتهــم  التاريخيــة  الدراســات  فــي  بتكويــن منهجــي ونتــاج متميــز 
الإســرائيلية )الأرشــيف الصهيونــي المركــزي وأرشــيف الصحافــة اليهوديــة التــي واكبــت إنشــاء المســتوطنات 
الــخ(. فــي هــذا الســياق تجــدر الإشــارة بشــكل خــاص إلــى الدراســة الأخيــرة لـــ د. محــارب التــي نشــرها فــي العــدد 
الأخيــر مــن مجلــة “أســطور” المتخصصــة فــي الدراســات التاريخيــة )عــدد 5، الدوحــة 2017( والتــي تكشــف 
مــدى الاختــراق الصهيونــي للنخبــة السياســية فــي ســورية ســواء للكتلــة الوطنيــة الحاكمــة أو للمعارضــة التــي 

كان يقودهــا عبــد الرحمــن الشــهبندر )1879-1940(.

جميل مردم بك

وفــي الحقيقــة كانــت “الوكالــة اليهوديــة” )التــي تحولــت الــى حكومــة فــي 15 أيــار/ مايــو 1948( مهتمــة بإحــداث 
 اختــراق فــي النخبــة السياســية الســورية )المــوالاة والمعارضــة( منــذ صيــف 1936، لحصــار ثــورة 1936 التــي
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فقــد  ذلــك  ولأجــل  والســاح.  للرجــال  والمــورد  المصــدر  كانــت  دمشــق  أن  اعتبــار  علــى  فلســطين  فــي  اندلعــت 
1936 مــع زعمــاء الكتلــة الســورية )شــكري القوتلــي وجميــل  فــي صيــف  عقــدت جولــة أولــى مــن المباحثــات 
مــردم بــك وغيرهمــا( ثــم عــاد الياهــو ساســون )المولــود فــي دمشــق والمهاجــر الــى فلســطين فــي 1920 ليصبــح 
للقــاء القوتلــي ومــردم   1937 فــي مطلــع  اليهوديــة(  فــي الوكالــة  العربــي” أو جهــاز المخابــرات  لـــ “القســم  مديــرا 
م ساســون مــردم بــك رســالة مــن حاييــم وايزمــان رئيــس 

ّ
بــك بحجــة تســليم محاضــر اللقــاء الســابق. وقــد ســل

المنظمــة الصهيونيــة ومو�ســى شــرتوك رئيــس الدائــرة السياســية فــي الوكالــة اليهوديــة )التــي تحولــت الــى وزارة 
الخارجيــة فــي 15/5/1948(، وقــال مــردم بــك فــي هــذه المناســبة إنــه “مــادام هنــاك رجــل سيا�ســي مثــل وايزمــان 
ورجــل محنــك مثــل موشــيه شــرتوك.. فإنــه متفــاءل بــأن قضيــة العلاقــات بيــن العــرب واليهــود ســتجد لهــا 
 تــم ترتيــب اجتمــاع بيــن زعيــم المعارضــة عبــد الرحمــن الشــهبندر 

ً
الحــل المرغــوب فيــه”. وفــي هــذا الســياق أيضــا

.1938 فــي شــباط/فبراير  وحاييــم وايزمــان 

ولكــن النجــاح الأكبــر للوكالــة اليهوديــة كان فــي تجنيــد بعــض الشــخصيات السياســية والدينيــة والإعلاميــة 
لكــي تــورد معلومــات عــن جمــع الأمــوال وتهريــب الســاح الــى فلســطين وتخفــف مــن تأييــد الســوريين للثــورة 
فــي فلســطين. ولا شــك أن “الصيــد الأكبــر” للوكالــة كان الشــخصية العروبيــة نســيب البكــري )1888-1966( 
الــذي أصبــح مــن قــادة الكتلــة الوطنيــة فــي ســوريا. فقــد شــارك البكــري فــي تأســيس جمعيــة “العربيــة الفتــاة” 
 لهــا والتحــق بالثــورة العربيــة ليصبــح مستشــار الأميــر فيصــل، ثــم بــرز فــي الحركــة الوطنيــة 

ً
وأصبــح ســكرتيرا

 فــي عــدة حكومــات للعــدل 
ً
 فــي البرلمــان ووزيــرا

ً
فــي ســوريا ليشــارك فــي تأســيس “الكتلــة الوطنيــة” ويصبــح نائبــا

1938 بالتعــاون مــع “الدائــرة العربيــة” )جهــاز  والزراعــة والاقتصــاد. اذ قبــل البكــري منــذ شــباط/ فبرايــر 
المخابــرات( للوكالــة اليهوديــة مقابــل مبالــغ ســخية لإرســال تقاريــر وافيــة عــن جمــع الأمــوال والســاح وطــرق 

ومواعيــد انطــاق القوافــل إلــى فلســطين ليكــون فــي انتظارهــا هنــاك القــوات اليهوديــة.

 لكــي يأتــوه بأخبــار جمــع التبرعــات 
ً
ــد البكــري ثلاثيــن رجــا

ّ
وبفضــل المبالــغ الســخية التــي كان يتلقاهــا فقــد جن

 
ً
وشــراء الســاح وطرق ومواعيد تهريبه الى فلســطين، كما اســتفاد البكري من كون أخيه مظهر البكري مديرا
 لمســاعدته فــي مهمتــه لصالــح الوكالــة اليهوديــة. وبالاســتناد 

ً
لشــرطة دمشــق فوضــع فــي تصرفــه عشــرين مخبــرا

إلى التقارير المفصلة التي كان يرســلها البكري بشــكل دوري فقد أصبحت أجهزة الوكالة الأمنية والعســكرية 
علــى علــم دقيــق بأماكــن شــراء الســاح مــن الــدول المجــاورة )لبنــان والعــراق واليونــان وألمانيــا.. الــخ( وطــرق 
تهريبــه إلــى دمشــق ثــم أســماء الرجــال والســائقين وطــرق ومواعيــد التهريــب إلــى فلســطين الــخ. ولا شــك أن مثــل 

ــل مــن حــدة الثــورة خــال 1938-1939.
ّ
هــذه المعلومــات كانــت مهمــة بالنســبة للوكالــة اليهوديــة لكــي تقل

ومــع الكشــف الآن عــن التقاريــر التــي كان يرســلها نســيب البكــري إلــى الياهــو ساســون فــي “المكتــب العربــي” 
مــع  ســيحدث  الــذي  مــا  الســؤال:  يطــرح  فلســطين  فــي   1936-1939 بثــورة  أضــرّت  والتــي  اليهوديــة  للوكالــة 
الشــوارع والمــدارس التــي تحمــل اســم نســيب البكــري ســواء فــي “ســوريا الشــمالية” أو فــي “ســوريا الجنوبيــة”؟
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